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تعددت الأقوال في تحدید آخر ما نزل 
من القرآن على تسعة أقوال منھا:

4- آیة الكلالة:{بَسْتَفْتُونَكَ 
ُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلالَة}  قلُِ اللهَّ

[النساء:176].

ھَا الَّذِینَ  یْنِ:{یَا أیَُّ 3- آیة الدَّ
آمَنُوا إذَِا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلَِى أجََلٍ 
مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282].

قوُا  2-قولھ تعالى: {وَاتَّ
 { ِ یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیھِ إلَِى اللهَّ

[البقرة: 281].

1-آیة الربا : {یَا الَّذِینَ 
َ وَذَرُوا مَا  قوُا اللهَّ آمَنُوا اتَّ
بَا} [البقرة:  بَقِيَ مِنَ الرِّ

.[278



  آخر ما نزل من القرآن

3

تعددت الأقوال في تحدید آخر ما نزل من القرآن 
على تسعة أقوال ومنھا:

9- سورة النصر: 
 ِ {إذَِا جَاءَ نَصْرُ اللهَّ

وَالْفَتْحُ}.

8- {وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا 
مُ  دًا فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّ مُتَعَمِّ
خَالدًِا فِیھَا وَغَضِبَ 
ُ عَلَیْھِ وَلَعَنَھُ وَأعََدَّ  اللهَّ

لَھُ عَذَابًا عَظِیمًا} 
[النساء 32].

7- قولھ تعالى: 
ھُمْ  {فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّ
أنَِّي لا أضُِیعُ عَمَلَ 
عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ 
أوَْ أنُْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ 
بَعْضٍ} [آل عمران 

.[195

6- وقیل: آخر ما 
نزل سورة المائدة.

5- قولھ تعالى: {لَقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
أنَْفسُِكُمْ}[التوبة: 
128] إلى آخر 

السورة .
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 ھذه الأقوال لیس فیھا شيء مرفوع إلى النبي -صلى الله علیھ وسلم- وكلٌّ قالَ بضرب من الاجتھاد
 وغلبة الظن، ویحتمل أن كلاًّ منھم أخبر عن آخر ما سمعھ من الرسول، أو قال ذلك باعتبار آخر ما

.نزل في تشریع خاص، أو آخر سورة نزلت كاملة

 قولھ تعالى: {الْیَوْمَ
 أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ
 وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِیتُ
 لَكُمُ الإْسِْلامَ

دِینًا}[المائدة :3]

 نزلت بعرفة عام حجة الوداع، ویدل ظاھرھا على إكمال الفرائض
 والأحكام، وقد سبقت الإشارة إلى ما رُوِي في نزول آیة الربا، وآیة
یْن، آیة الكَلالة، وغیرھا بعد ذلك. لذا حمل كثیر من العلماء إكمال  الدَّ

 الدین في ھذه الآیة على أن الله أتم علیھم نعمتھ بتمكینھم من البلد الحرام،
 وإجلاء المشركین عنھ، وحجھم وحدھم دون أن یشاركھم في البیت
 الحرام أحد من المشركین، وقد كان المشركون یحجون معھم من قبل

.وذلك من تمام النعمة: {وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي}
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مًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إلاَِّ  أول آیة نزلت بمكة آیة الأنعام: {قلُْ لا أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ
ِ بِھِ فَمَنِ ھُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقًا أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ  أنَْ یَكُونَ مَیْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإنَِّ

.اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ}

ِ بِھِ وَالْمُنْخَنِقَةُ مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ  ثم آیة المائدة: {حُرِّ
طِیحَةُ} یَةُ وَالنَّ .وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

ِ فَمَنِ اضْطُرَّ مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بِھِ لغَِیْرِ اللهَّ مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ  ثم آیة البقرة: {إنَِّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ} .غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثِْمَ عَلَیْھِ إنَِّ اللهَّ

 أول ما نزل -1
:في الأطعمة

:تناول العلماء، أوائل ما نزل بالنسبة إلى موضوعات خاصة، ومن ذلك
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 أول آیة نزلت في الخمر آیة البقرة: {یَسْألَونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَا إثِْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ
.للِنَّاسِ وَإثِْمُھُمَا أكَْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَا}

مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ  ثم آیة المائدة: {یَا أیَُّ
یْطَانُ أنَْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي مَا یُرِیدُ الشَّ یْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ، إنَِّ  الشَّ

لاةِ فَھَلْ أنَْتُمْ مُنْتَھُونَ} ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ . الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّ

لاةَ وَأنَْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقوُلوُنَ} ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ . ثم آیة النساء: {یَا أیَُّ
 أول ما نزل -2
:في الأشربة

:تناول العلماء، أوائل ما نزل بالنسبة إلى موضوعات خاصة، ومن ذلك



  الأوائل الموضوعیة أو النسبیة

7

َ ھُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اللهَّ  عن ابن عباس قال: أول آیة نزلت في القتال: {أذُِنَ للَِّذِینَ یُقَاتَلوُنَ بِأنََّ
.عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ}

 أول ما نزل -3
:في القتال

:تناول العلماء، أوائل ما نزل بالنسبة إلى موضوعات خاصة، ومن ذلك
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لمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل فوائد أھمھا:

جـ- تمییز الناسخ من المنسوخ.
ب- إدراك أسرار التشریع 

الإسلامي في تاریخ مصدره 
الأصیل.

أ- بیان العنایة التي حظي بھ القرآن 
الكریم صیانة لھ وضبطًا لآیاتھ.
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 مقدمة في
 مبحث أسباب
:النزول

 نزل القرآن لیھدي الإنسانیة إلى المحجة الواضحة، ویرشدھا إلى الطریق -1
.المستقیم ویقرر أحوال الماضي، ووقائع الحاضر، وأخبار المستقبل

 لكن الصحابة رضي الله عنھم في حیاتھم مع رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- قد -2
 شاھدوا أحداث السیرة، وقد یقع بینھم حادث خاص یحتاج إلى بیان شریعة الله فیھ،
 أو یلتبس علیھم أمر فیسألون رسول الله صلى الله علیھ وسلم عنھ لمعرفة حكم

 الإسلام فیھ، فیتنزل القرآن لذلك الحادث، أو لھذا السؤال الطارئ، ومثل ھذا یُعرف
.بأسباب النزول

   عنایة العلماء
 بأسباب
:النزول

 من أشھر من أفرده بالتألیف: "علي بن المدیني" شیخ البخاري، ثم "الواحدي" في
 كتابھ "أسباب النزول"، ثم "الجعبري" الذي اختصر كتاب "الواحدي" بحذف
 أسانیده ولم یزد علیھ شیئًا، ثم شیخ الإسلام "ابن حجر" الذي ألَّف كتابًا في أسباب
 النزول أطلع السیوطي على جزء من مسودتھ ولم یتیسر لھ الوقوف علیھ كاملاً، ثم

."السیوطي في كتاب: "لبُاب النقول في أسباب النزول
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 یعتمد العلماء  في معرفة سبب النزول على صحة الروایة عن رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- أو عن
.الصحابة، فإن إخبار الصحابي عن مثل ھذا إذا كان صریحًا لا یكون بالرأي، بل یكون لھ حكم المرفوع

 ذھب "السیوطي" إلى أن قول التابعي إذا كان صریحًا في سبب النزول فإنھ یُقْبَل،
 ویكون مُرسلاً، إذا صح المُسْنَد إلیھ وكان من أئمة التفسیر الذین أخذوا عن
.الصحابة كمجاھد وعِكرمة وسعید بن جبیر، واعتضد بمرسل آخر

 قول
 التابعي
 في أسباب
:النزول
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1- أن تحدث حادثة فیتنزل القرآن الكریم بشأنھا، وذلك كالذي رُوِي عن ابن 
عباس في نزول قول الله تعالى: {وَأنَْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأْقَْرَبِینَ} .

2- أن یُسألَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن شيء فیتنزل القرآن ببیان 
الحكم فیھ، كالذي كان من خولة بنت ثعلبة عندما ظاھر منھا زوجھا أوس بن 

ُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلكَُ فِي زَوْجِھَا}. الصامت، فنزل قول الله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللهَّ

 بناء على ما سبق فإن سبب النزول  یكون قاصرًا على
:أمرین


